


      صدرت بدعم من                                               و

نشرة دورية تصدرها:
»الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة«

العدد ]4[
رجب 1438هـ - نيسان 2017م

المراسلات
- تلفاكس:    0096265153639
- خلـــــوي: 00962795172916

i3jaz.quran.jo@gmail.com :إيميل -
- رقم الحسـاب: 16386 البنك الإسـلامي، فرع الروضة
- الموقـع: شـارع الجامعـة - مقابـل وزارة الزراعـة -

   خلف محطة ابن عودة - عمارة رقم 25

3د. تيسير الفتيانيافتتاحية - أثر الإعجاز  على العقيدة والسلوك

7م. حاتم البشتاويمقدمة اليوم العلمي الثالث عشر

8د. سفيان التلدور المؤمنين في ضمان حماية موارد الأرض

11م. حاتم البشتاويالبيئة من منظور قرآني

14أ.  د. منصور العباديالتوازن البيئي في القرآن الكريم

16م. محمود جابردور النحل في التوازن البيئي

18د. محمد علقمالبيئة الأردنية - المشاكل والحلول

20م. معاوية سمارةاستدامة بيئة المياه في الاسلام

22أ. أسامة مطير|خبر| محاضرة: آيات الله في الجهاز التنف�سي

23د. علي المر|خبر| محاضرة: المشارق والمغارب.. رؤية علمية

تأسســـت الجمعيـــة شـــهر تشـــرين الأول لعـــام 2010م

ـــدى مســـجلة تحـــت رقـــم: )2010081100001( ل

وزارة الأوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات الإســـامية

1. الكشـــف عـــن دقائـــق معانـــي الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة 
والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة، فـــي ضـــوء أصـــول التفســـير 
ووجـــوه الدلالـــة اللغويـــة والعلميـــة والتاريخيـــة ومقاصـــد 

الشـــريعة الإســـلامية دون تكلـــف.

2. إثبـــات ســـبق كل مـــن القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة 
المطهـــرة، بالإشـــارة إلـــى عـــدد مـــن الحقائـــق الراســـخة التـــي 
لـــم تكـــن معروفـــة فـــي زمـــن الوحـــي ولا لقـــرون مـــن بعـــده، 
وتوظيـــف هـــذا الســـبق بتلـــك الحقائـــق ليصبـــح وســـيلة 
مـــن وســـائل الدعـــوة المعاصـــرة، وربطهـــا بالواقـــع الحياتـــي 

للبشـــرية مـــا أمكـــن.

3. التعـــاون والتنســـيق فـــي مجـــالات الإعجـــاز المتعـــددة فـــي 
القـــرآن والســـنة مـــع المؤسســـات والمراكـــز ذات الاختصـــاص.

أهداف الجمعية
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أثر الإعجاز القرآني
على العقيدة والسلـوك

د. تيسير الفتياني
عضو الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

والســنة  الكريــم  القــرآن  فــي  الإعجــاز 

النبويــة الشــريفة أســلوب جديــد وبــاب فريــد 

فــي الدعــوة إلــى الله علــى بصيــرة؛ حيــث تلــج 

العقليــة  القناعــات  خــلال  مــن  القلــوب  إلــى 

بالمسلمات العلمية، خاصة في عصر الانفتاح 

علــى العلــم والمعرفــة. وللإعجــاز أثــر كبيــر فــي 

حياة الناس العقائدية والثقافية والسلوكية 

والأخلاقيــة، أمــا أثــره علــى العقيــدة فواضــح، 

 ويشــرح صدورهــم 
ً
حيــث يزيــد المؤمنيــن إيمانــا

ويقــوي عزائمهــم، وذلــك بعــد الفهــم والتدبــر 

ومنــزل  والحيــاة،  الكــون  خالــق  الله  لآيــات 

العظيــم. القــرآن 

حيــث يجــد هــؤلاء المتدبــرون لآيــات الله 

التوافــق التــام بيــن هــذه الآيــات والكشــوفات 

الكــون  هــذا  صفحــة  فــي  الحديثــة  العلميــة 

العريــض والحقائــق العلميــة التــي اســتقرت 

فيــه، فهــذه الكشــوفات وهــذا التوافــق هــو 

وجــه مــن وجــوه الإعجــاز فــي القــرآن الكريــم، 

ولــه التأثيــر الفعــال علــى ثبــات المســلمين علــى 

عقيدتهــم الصحيحــة، بســبب مــا يــدرك مــن 

إعجــاز يوافــق العقــول الســليمة.

إن دراســة الإعجــاز فــي مجالاتــه المختلفــة 

خيــر طريــق لتثبيــت وتقويــة العقيــدة، وأقــوى 

الطعــون  مــن  المســلمين  لتحصيــن  وســيلة 

والتشــكيك فــي دينهــم وعقيدتهــم، وقــد أثبتــت 

 فــي التأثيــر 
ً
 كبيــرا

ً
المواقــف أن للإعجــاز دورا

علــى البشــرية؛ مســلمين وغيــر مســلمين، فهــو 

مــن أهــم أســباب هدايــة كثيــر مــن العلمــاء 

والباحثيــن وأهــل الاختصــاص؛ لمــا فيــه مــن 

المســلمات  لاســتخدامه  عقليــة،  قناعــات 

العلميــة التــي لا يســتطيع أحــد إنكارهــا، فهــو 

يضــع الإنســان أمــام أمــور ثلاثــة:

الأول: إمــا ان يســلم للعــدل والإنصــاف 

 عن هوى 
ً
ويلبي نداء الفطرة السليمة، بعيدا

 
ً
النفــس ونعــرات الجاهليــة، فيؤمــن بــالله ربــا

 
ً
معجــزة الكريــم  وبالقــرآن   ،

ً
دينــا وبالإســلام 

 ،
ً
 الله إلى الناس جميعا

َ
، ورسالة

ً
 خالدة

ً
ربانية

لأنــه لمــس بنفســه التوافــق بيــن آيــات القــرآن 

المنزلة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

 
ً
فــي زمــنٍ مــا كان النــاس يعرفــون فيــه شــيئا

عــن الظواهــر الكونيــة، وبيــن مــا وصــل إليــه 

العلــم الحديــث مــن حقائــق علميــة لــم تعرفهــا 

البشــرية مــن قبــل؛ كمراحــل خلــق الانســان، 

وخصائــص طبقــات الجــو العليــا، وطبقــات 

الأمــواج فــي البحــار.

 ،
ً
الثانــي: أن يكــون الإنســان موضوعيــا

يشهد للقرآن الكريم بسياق العلوم الحديثة، 

 من عند الله، ولكنه 
ً
وأنه لا بد أن يكون وحيا

فــي الإســلام! علــى الرغــم مــن أنــه  لا يدخــل 

يحاضــر علــى المــأ فــي إعجــاز القــرآن والســنة، 

مثــل علمــاء الأجنــة.

آبائــه  بجاهليــة  يتمســك  أن  الثالــث: 

ونــزوات نفســه، علــى الرغــم مــن إدراكــه أن 

القــرآن الكريــم قــد توافــق مــع مــا صــح مــن 

العلــوم الكونيــة ولا يتعــارض معهــا، فيتخــذ 

طريق الجدل والمكابرة وسيلة للهروب! ويقرر 

عــدم الإيمــان أو الدخــول فــي الإســلام، وعــدم 

وقــد  موضوعيــة،  علميــة  بشــهادة  الإدلاء 

ــكَ 
َ
بُون ِ

ّ
ذ

َ
 يُك

َ
هُــمْ لا إِنَّ

َ
صــدق فيــه قولــه تعالــى: )ف

يَجْحَــدُونَ(  ــهِ 
َّ
الل بِآيَــاتِ  يــنَ  الِمِ

َّ
الظ كِــنَّ 

َٰ
وَل

.]33 ]الأنعــام: 

وأمــا أثــره علــى الأخــلاق والســلوك فهــو 

بيــن  مباشــرة  علاقــة  فهنــاك  بيّــن،  واضــح 

قــدر  فعلــى  والســلوك،  والأخــلاق  العقيــدة 

الخلــق  يكــون   - قــوة  أو   
ً
ضعفــا  - الإيمــان 

والسلوك، فإن فهم وتدبر الإعجاز في القرآن 

 
ً
 إيجابيــا

ً
الكريــم والســنة الصحيحــة يؤثــر تأثيــرا

علــى الأخــلاق، وســلوك الأفــراد والجماعــات، 

فمــن خــلال ملاحظــة ســلوك بعــض المســلمين 

الذين تأثروا بالإعجاز وجد أنهم التزموا بأداء 

والآثــام،  المعا�ســي  عــن  وانتهــوا  الواجبــات، 

وتخلــوا عــن الرذائــل، وتحلــوا بتعاليــم الديــن 

الحنيــف، وأصبحــوا مــن أصحــاب الأخــلاق 

الحســن. والســلوك  الســامية 
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تعلن
عن بدء التسجيل
للعـام الـدراسـي
2018 - 2017

ببرنامجيها
الوطني والدولي

06 53 00 888

لتغيـيــر ... د ا روا
قادة المستقبل
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الاستقبال وتسجيل أسماء المشاركين8:30 - 9:00

• جلسة الافتتاح:

د. منذر زيتونتقدمة وترحيب عريف اليوم العلمي9:00 - 9:05

آيات من القرآن الكريم9:05 - 9:10

عرض فيلم تعريفي بالجمعية9:10 - 9:20

م. حاتم البشتاويكلمة الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة9:20 - 9:30

د. هشام ياسينكلمة مدارس أكاديمية الرواد الدولية9:30 - 9:40

د. عبد اللطيف عربياتكلمة راعي اليوم العلمي9:40 - 9:50

استراحة شاي9:50 - 10:10

• الجلسة الأولى:

م. محمد أبو طهتقديم رئيس الجلسة10:10 - 10:20

د. سفيان التلالورقة الأولى: دور المؤمنين في ضمان حماية الأرض10:20 - 10:40

م. حاتم البشتاويالورقة الثانية: البيئة من منظور قرآني10:40 - 11:00

أ. د. منصور العباديالورقة الثالثة: التوازن البيئي في القرآن الكريم11:00 - 11:20

مناقشة الأوراق11:20 - 11:50

استراحة11:50 - 12:10

• الجلسة الثانية:

أ. د. ركاد الطعانيتقديم رئيس الجلسة12:10 - 12:20

م. معاوية سمارةالورقة الأولى: استدامة بيئة المياه في الاسلام12:20 - 12:40

م. محمود جابرالورقة الثانية: دور النحل في التوازن البيئي12:40 - 13:00

د. محمد علقمالورقة الثالثة: البيئة الأردنية - مشاكل وحلول13:00 - 13:20

مناقشة الأوراق وتلاوة التوصيات13:20 - 13:50

صلاة وغداء13:50 - 14:30

البرنامج الزمني
لليوم العلمي الثالث عشر

6
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اليوم العلمي الثالث عشر
م. حاتم البشتاوي
رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

فــي  مــا  لــه  وســخر  الإنســان  الله  خلــق 

الســماوات والأرض، وخلــق الأرض وذلــل لــه 

مــا فيهــا مــن أنهــار وأشــجار، ونباتــات ومعــادن 

وأحجــار، وحيوانــات ودواب وطيــور، وأنــزل 

المــاء وســاق الســحاب وأرســل الريــاح كل ذلــك 

بقــدر معلــوم، وأخــرج لــه مــن الأرض مــن كل 

�ســيء مــوزون، ومــن كل زوج بهيــج. وخلــق لــه 

لَّ �سَــيْءٍ 
ُ
ــا ك كل �ســيء بقــدر، قــال تعالــى: »إِنَّ

ــدَرٍ« ]القمــر: 49[.
َ
قْنَــاهُ بِق

َ
ل
َ
خ

الأرض،  فــي  مســتخلف  والإنســان 

والطبيعــة هــي رأس مالــه؛ يــأكل مــن خيراتهــا، 

ويشرب من مياهها، ويتمتع بثمارها، ويتنفس 

هواءها، ويطير في أرجائها، ويستخرج كنوزها 

فــي  ويســكن  ونفطهــا،  ومعادنهــا 

سهولها وجبالها، وأيّ خلل أو جور 

ر  ِ
ّ
فــي اســتثمار هــذه النعــم ســيُؤث

 علــى الحــرث والنســل 
ً
ســلبا

الحيــاة.  وإدامــة 

فــي  الإنســان  واســتخلاف 

الأرض وعمرانــه لهــا مهمــة جليلــة 

ــف الله بهــا الإنســان وحــده، ولــم 
ّ
كل

مــن يكلف بها الجن ولا الملائكة، بالرغم 

»هُــوَ  تعالــى:  قــال  وإمكانياتهــم،  قدراتهــم 

فِيهَــا«  مْ 
ُ
وَاسْــتَعْمَرَك رْضِ 

َ ْ
الأ ــنَ  مِّ م 

ُ
ك

َ
ــأ

َ
نش

َ
أ

]هــود: 61[، وهــي حكمــة تقت�ســي أن يتعــاون 

أهــل الأرض مهمــا اختلفــت مللهــم ونحلهــم 

لحفظهــا، وحمايــة مــا يــدب عليهــا مــن بشــر 

وشــجر ودواب وأنعــام وطيــور، وحمايــة جوهــا 

وترابهــا، بحارهــا وأنهارهــا، غاباتهــا وســهولها 

من التلوث والفساد والتصحر، ومن الآفات 

فيهــا. الله  ســنن  تغييــر  ومــن  والحشــرات، 

 لقــد أر�ســى الإســلام - بوصفــه رســالة 

 للبشرية 
ً
السماء الأخيرة لأهل الأرض - منهجا

 للعلاقة 
ً
إلى يوم الدين، وشرع مبادئ وأسسا

»هُــوَ  تعالــى:  قــال  والطبيعــة،  الإنســان  بيــن 

مْ فِيهَــا« ]هــود: 
ُ
رْضِ وَاسْــتَعْمَرَك

َ ْ
ــنَ الأ م مِّ

ُ
ك

َ
ــأ

َ
نش

َ
أ

61[، فالتولــي والحيــاد عــن 

عمــران  وعــدم  الله  شــرع 

وحفظهــا  وإصلاحهــا  الأرض 

خرابهــا  إلــى  يــؤدي  ســوف 

وســوف   ،
ً
معــا والبشــرية 

يــؤدي بالتالــي إلــى نشــر 

الفســاد فــي البــر والبحــر 

هَــرَ 
َ
»ظ تعالــى:  قــال  والجــو، 

سَــبَتْ 
َ
بِمَــا ك بَحْــرِ 

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
فِــي ال فَسَــادُ 

ْ
ال

اسِ« ]الروم: 41[، والمفسدون  يْدِي النَّ
َ
أ

عــن  ير�ســى  ولا  الله  يحبهــم  لا  الأرض  فــي 

أعمالهــم، وهــم لا وزن لهــم فــي الأرض ولا فــي 

رْضُ« 
َ ْ
ــمَاءُ وَالأ يْهِــمُ السَّ

َ
ــتْ عَل

َ
مَــا بَك

َ
الســماء؛ »ف

جْعَــلُ 
َ
ن مْ 

َ
»أ ] الدخــان - 29[، وقــال تعالــى: 

فْسِــدِينَ 
ُ ْ
الم

َ
الِحَــاتِ ك ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
ال

.]28 ]ص:  رْضِ« 
َ ْ
الأ فِــي 

 وتأتــي إقامــة هــذا اليــوم العلمــي الثالــث 

عشــر الــذي تقيمــه الجمعيــة الأردنيــة لإعجــاز 

القرآن والسنة بالتعاون مع مدارس أكاديمية 

الرواد الدولية ويشارك فيه نخبة من العلماء 

والباحثين - ليضيف لبنة جديدة لبناء صرح 

علمي في ما يتناوله من مواضيع عن سنن الله 

في التوازن البيئي العجيب، الذي يضم ملايين 

الأنــواع مــن العائــلات الحيوانيــة والنباتيــة، 

الطبيعيــة،  والغــازات  والهــواء  الميــاه  ومــن 

والــذي اســتمر بلاييــن الســنين دونمــا تغييــر، 

كمــا يشــير إلــى مشــاكل البيئــة الأردنيــة وبعــض 

الحلــول المقترحــة، وليشــير إلــى إعجــاز القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة فــي وضعهمــا 

الأســس والمبــادئ والضوابــط للمحافظــة علــى 

البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث، والتــي ســبقت 

فــي ســموها وكمالهــا وشــمولها مــا توصــل إليــه 

.
ً
علمــاء الغــرب قبــل أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــا
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| هذا المقال ..

عقــد  الــذي  المســيحي  الاســامي  اللقــاء  وثائــق  ]أحــد 
الحضــارة  لبحــث  الملكــي  المجمــع  بيــن:  مــا  بالتعــاون 
البابــوي  والمجلــس  البيــت(  آل  )مؤسســة  الإســامية 
1996م[ عــام  )الفاتيــكان(  الأديــان  بيــن  للحــوار 

الإيمــان هــو أســاس الشــخصية الإســلامية، وســر قوتهــا ومفتاحهــا، 

ا  عْرَابُ آمَنَّ
َ
تِ الأ

َ
ال

َ
وهو الذي يفجر طاقاتها ويوظفها للعمل الصالح، »ق

ــمْ«. 
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ــلِ الِإيمَــانُ فِــي ق

ُ
ــا يَدْخ

َّ َ
مْنَا وَلم

َ
سْــل

َ
ــوا أ

ُ
ول

ُ
كِــنْ ق

َ
ؤْمِنُــوا وَل

ُ
ــمْ ت

َ
ــلْ ل

ُ
ق

 باللســان وإنمــا هــو عمــل نف�ســي 
ً
]الحجــرات: 14[، والإيمــان ليــس قــولا

مستقر في الوجدان، يسيطر على إرادة الإنسان وإدراكه، وينبثق عنه 

حــرارة وجدانيــة وقلبيــة، تقــوده إلــى تنفيــذ مــا يدعــو إليــه هــذا الإيمــان 

من العمل والسلوك؛ بينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس، وبينه وبين 

الطبيعــة ومــوارد الأرض.

)فالقلــب متــى تــذوق حــلاوة الإيمــان وثبــت عليــه، لا بــد أن يندفــع 

لتحقيــق حقيقتــه فــي خــارج القلــب وفــي واقــع الحيــاة وفــي دنيــا النــاس، 

يريــد أن يوحــد بيــن مــا يستشــعره فــي باطنــه مــن حقيقــة الإيمــان، ومــا 

يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة، لا يطيق الصبر 

على المفارقة بين الصـورة الإيمانيـة التي في حسـه، والصورة الواقعيـة 

مــن حولـــه، فهـــذه المفارقـــة تؤذيـــه وتصدمــه فــي كل لحظــة(. ]يوســف 

القرضــاوي، الإيمــان والحيــاة، ص12-9[

**********

ــل  ــو عم ــا ه ــان وإنم  باللس
ً
ــولا ــس ق ــان لي الإيم

علــى  الوجــدان، يســيطر  نفســي مســتقر في 
إرادة الإنســان وإدراكــه، وينبثــق عنــه حــرارة 
ــوده إلى تنفيــذ مــا يدعــو  ــة، تق ــة وقلبي وجداني
والســلوك العمــل  مــن  الإيمــان  هــذا  إليــه 
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الأرض في العقيدة الإسامية

  ۖ لَّ �سَــيْءٍ حَــيٍّ
ُ
ــاءِ ك

َ ْ
نَــا مِــنَ الم

ْ
عندمــا يقــرأ العلمــاء الآيــة الكريمــة »وَجَعَل

 يُؤْمِنُونَ« ]الأنبياء: 29[، ويطلعون على التوازن المذهل القائم بين 
َ

لا
َ
ف

َ
أ

حجــم الأرض وجاذبيتهــا ومائهــا وهوائهــا وغلافهــا الجــوي، وقــد توصلــوا 

إلــى ذلــك بعــد جهــد علمــي جبــار بذلــوه فــي دراســة العلاقــة والتــوازن بيــن 

العناصــر التــي ذكرناهــا. وأكــدوا أن أي خلــل أو اختــلاف بســيط فــي أي 

منهــا ســيؤدي إلــى خلــل فــي بقيــة العناصــر ويجعــل الحيــاة غيــر ممكنــة 

 بهــذا الخالــق العظيــم بديــع 
ً
علــى هــذه الأرض فإنهــم يــزدادون إيمانــا

والأرض. الســماوات 

لِكَ 
َ
رْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ مْ مَا فِي السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل »وَسَخَّ

رُونَ« ]الجاثية: 13[
َّ
وْمٍ يَتَفَك

َ
لآيَاتٍ لِق

)ســخر الله  تعالــى النواميــس الكونيــة للإنســان: الليــل والنهــار، 

الشــمس والقمــر، والأنعــام والأنهــار. وســخر لــه الفلــك تجــري بأمــره، 

 منــه تعالــى، والمؤمــن 
ً
وســخر لــه مــا فــي الســماوات ومــا فــي الأرض جميعــا

التســخير  هــذا  بــأن  يعتقــد 

الإلهــي هــو مــن أجــل مســاعدته 

علــى القيــام بالــدور الــذي أنيــط 

بــه فــي الأرض فــي حياتــه العمليــة 

اليوميــة، وبالتالــي فــإن جميــع 

لــه(.  مســخرة  الأرض  مــوارد 

وربــك  اقــرأ  ســعيد،  ]جــودت 

الأكــرم ص 234[

المســتخلف  )وللإنســان 

فــي الأرض الحــق فــي الاســتثمار 

والانتفــاع والتســخير لمــا يخــدم 

 
ً
التفكيــر والعبــادة والمتعــة والتــذوق، علــى ألا ين�ســى أنــه مطالــب أيضــا

بالمحافظــة علــى البيئــة، حيــث يجــب أن يكــون اســتعماله لهــا بطريقــة 

رشــيدة، فــلا يفســد فيهــا، ولا يعــرض مواردهــا للفســاد والتشــويه، وإن 

حــق الاســتثمار والانتفــاع ملــك لــه ولأجيــال القادمــة(. ]أحمــد عبــد 

الوهــاب، المنهــج الإســلامي لعــلاج تلــوث البيئــة، ص 177[

موارد الأرض

حاولــت المنظمــات العالميــة ودول العالــم - ومــا تــزال تحــاول - فــي 

ســبيل حمايــة هــذه المــوارد، فعقــد عــام 1972م مؤتمــر اســتكهولم 

عــدت اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة عــام 
َ
المعنــي بالبيئــة البشــرية، وأ

1987م تقريرهــا حــول مســتقبلنا المشــترك، وعقــد مؤتمــر ريــو المعــروف 

بقمــة الأرض عــام 1992م مــن أجــل البيئــة والتنميــة، وتمخــض عنــه 

جــدول أعمــال القــرن 21. وبالرغــم مــن كل المحــاولات والخطــط التــي تــم 

وضعها، إلا أنه تميز بعجزه عن حل هذه المشكلات، وفقدان فاعليته 

.
ً
 مقبــولا

ً
فــي حلهــا حــلا

وتختلــف النظــرة الإســلامية اتجــاه المــوارد بصــورة إجماليــة؛ ففــي 

الحديــث الصحيــح قــال صلــى 

الله عليه وسلم: )الناس شركاء 

والنــار(  والــكأ  المــاء  ثلاثــة  فــي 

]رواه أبــو داود[، وتشــمل هــذه 

مــوارد  معظــم  الثلاثــة  المــوارد 

الأرض، التــي وردت فــي تقريــر 

العالميــة 1988  المــوارد  معهــد 

- 1989م، فالمــاء يشــمل الميــاه 

ومســاقط  والبحــار  العذبــة 

المياه التي تولد الطاقة، والكأ 

يشــمل أرا�ســي الريــع ومواطــن 

تشــمل  والنــار  البريــة،  الحيــاة 

الطاقــة ومصادرهــا كالغابــات والنفــط والغــاز والفحــم والصخــر الزيتــي 

ومــا شــابه ذلــك.

وســن الرســول عليــه الســلام الملكيــة العامــة لهــذه المــوارد بقولــه: 

)كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه( ]جزء من حديث رواه 

أدى اســتنزاف المــوارد وتدهورهــا إلى القضــاء 
والنباتــات،  الحيوانــات  مــن  كثــر  علــى 
بالانقــراض  

ً
مهــددا غرهــا   

ً
كثــرا وجعــل 
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مســلم[، حيــث يضمــن الحديــث الشــريف حــق الانتفــاع للجميــع بــأن 

جعلهــم شــركاء ضامنيــن حمايتهــا وعــدم اســتنزافها أو تلويثهــا. وقــد كانــت 

القبائــل العربيــة قــد نظمــت نظــام )الحمــى( للمراعــي فكانــت تمنع الرعي 

فــي مناطــق وتســمح بــه فــي أخــرى، لإعطــاء الــكأ فرصــة للنمــو والتكاثــر.

وأما في موضوع التأهيل واستعادة الأرا�سي، فإن حديث الرسول 

 ميتــة فهــي لــه( ]رواه البخــاري[، 
ً
صلــى الله عليــه وســلم )مــن أحيــا أرضــا

ففي هذه القاعدة التشجيع لتأهيل واستعادة جميع الأرا�سي الموات.

وقــد ورد فــي كتيــب )دراســة أساســية عــن حمايــة البيئــة فــي الإســلام 

ص12(: )إن جميــع مــوارد الحيــاة قــد خلقهــا الله لنــا، وبالتالــي فــإن 

 للجميــع، لذلــك يجــب أن يراعــى فــي 
ً
الانتفــاع بهــا يعتبــر فــي الإســلام حقــا

التصــرف فيهــا النــاس الذيــن لهــم فيهــا شــركة وعلاقــة، كمــا ينبغــي ألا 

ينظــر إلــى هــذه الملكيــة وهــذا الانتفــاع علــى أنهمــا منحصــران فــي جيــل 

 ،
ً
معيــن دون غيــره مــن الأجيــال، بــل هــي ملكيــة مشــتركة بينهــا جميعــا

ينتفــع بهــا كل جيــل بحســب حاجتــه، دون إخــلال بمصالــح الأجيــال 

القادمــة(.

هُمْ بَعْضَ 
َ
اسِ لِيُذِيق يْدِي النَّ

َ
سَبَتْ أ

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَرِّ وَال

ْ
فَسَادُ فِي ال

ْ
هَرَ ال

َ
»ظ

هُمْ يَرْجِعُونَ« ]الروم: 41[.
َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
ذِي عَمِل

َّ
ال

، ودعاهــم إلــى عــدم إفســادها إن 
ً
أورث الله النــاس الأرض صالحــة

ــمْ 
ُ
لِك

َٰ
حِهَــاۚ  ذ

َ
رْضِ بَعْــدَ إِصْلا

َ ْ
فْسِــدُوا فِــي الأ

ُ
 ت

َ
، »وَلا

ً
كانــوا مؤمنيــن بــالله حقــا

ؤْمِنِيــنَ« ]الأعــراف: 85[، ولكــن النــاس أســاؤوا  نتُــم مُّ
ُ
ــمْ إِن ك

ُ
ك

َّ
يْــرٌ ل

َ
خ

اســتخدام مــوارد الأرض، حتــى أصبــح موضــوع حمايــة هــذه المــوارد علــى 

رأس أولويــات جميــع المنظمــات العالميــة والــدول الكبــرى، وقــد أدى 

اســتنزاف هــذه المــوارد وتدهورهــا إلــى القضــاء علــى كثيــر مــن الحيوانــات 

 بالانقــراض، حتــى وصــل هــذا 
ً
 غيرهــا مهــددا

ً
والنباتــات، وجعــل كثيــرا

التهديــد إلــى الجنــس البشــري، وتبــع ذلــك تلــوث البحــار والمحيطات، مما 

 مــن أحيائهــا كالحيتــان غيــر قــادرة علــى الحيــاة فــي بيئتهــا.
ً
جعــل كثيــرا

وأخــذت صــور هــذا الفســاد تحتــل كل أوقــات المؤتمــرات العالميــة، 

 من الدراسات والأبحاث والتقييم واقتراحات 
ً
وتضع على مكاتبها أطنانا

التصــدي للمشــاكل، ومــع كل هــذا فمــا زال الوضــع يتــردى إلــى الأســوأ، 

وعجــز العلــم الحديــث والتكنولوجيــا المعاصــرة عــن وقــف الفســاد أو 

حمايــة المــوارد. والإســلام هــو أول مــن تصــدى لهــذا الفســاد قبــل أن 

يقــع مــن خــلال قواعــده التشــريعية التــي تقــوم علــى التوعيــة الدينيــة 

الإسلامية، والتأكيد على خلق الإيمان في النفوس والالتزام بالمفاهيم 

الإســلامية فــي التعامــل مــع الطبيعــة والبيئــة ومــوارد الأرض، والتــي 

تقــوم بدورهــا فــي عــدم الإســراف والتبذيــر وتعطيــل المــوارد واســتنزافها 

أو تلويثهــا، وأن مصلحــة الجماعــة مقدمــة علــى مصلحــة الفــرد، وأن 

الضــرر الخــاص يمكــن تحملــه لمنــع الضــرر العــام، وأن الضــرر لا يــزال 

بمثله، وأن للدولة الحق في عدم ترخيص المشاريع التي تزيد أضرارها 

علــى منافعهــا.

وإذا مــا أصــر الإنســان علــى اســتمرار نهجــه فــي الإفســاد فــي الأرض 

ــىٰ  فــإن النتيجــة واضحــة حســب مــا يصورهــا لنــا القــرآن الكريــم: »حَتَّ

اهَــا 
َ
ت
َ
يْهَــا أ

َ
ــادِرُونَ عَل

َ
هُــمْ ق نَّ

َ
هَــا أ

ُ
هْل

َ
ــنَّ أ

َ
ــتْ وَظ

َ
ن يَّ هَــا وَازَّ

َ
رُف

ْ
رْضُ زُخ

َ ْ
تِ الأ

َ
ــذ

َ
خ

َ
ا أ

َ
إِذ

لِــكَ 
َٰ
ذ

َ
مْــسِۚ  ك

َ ْ
ــنَ بِالأ

ْ
غ

َ
ــمْ ت

َّ
ن ل

َ
أ
َ
نَاهَــا حَصِيــدًا ك

ْ
جَعَل

َ
وْ نَهَــارًا ف

َ
 أ

ً
يْــلا

َ
ــا ل

َ
مْرُن

َ
أ

ــرُونَ« ]يونــس: 24[.
َّ
ــوْمٍ يَتَفَك

َ
يَــاتِ لِق

ْ
ــلُ الآ فَصِّ

ُ
ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- حاصل على الدكتوراه في هندسة التخطيط الإقليمي والحضري.

 لدائرة البيئة في وزارة البلديات 
ً
 لدائرة التخطيط ومديرا

ً
- عمل مديرا

وأشرف على إعداد الإستراتيجة البيئية لأردن.

المــوارد..  حمايــة  أو  الفســاد  وقــف  عــن  المعاصــرة  والتكنولوجيــا  الحديــث  العلــم  عجــز 
والإســام هــو أول مــن تصــدى لهــذا الفســاد قبــل أن يقــع، مــن خــال قواعــده التشــريعية 
النفــوس  في  الإيمــان  خلــق  علــى  والتأكيــد  الإســامية،  الدينيــة  التوعيــة  علــى  تقــوم  التــي 
الأرض ومــوارد  والبيئــة  الطبيعــة  مــع  التعامــل  في  الإســامية  بالمفاهيــم  والالتــزام 
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 للعلاقة بين 
ً
أر�ســى الإســلام - بوصفه منهج حياة - مبادئ وأسســا

الإنسان وبين الطبيعة وظواهرها، بما فيها من غابات وسهول، وأنهار 

وبحــار، وتــراب وهــواء. فالطبيعــة هــي رأس مــال الإنســان؛ يــأكل مــن 

خيراتها، ويشرب من مياهها، ويتمتع بثمارها، ويتنفس هواءها، ويطير 

فــي أرجائهــا، ويســكن فــي ســهولها وجبالهــا، وأيّ خلــل أو جــور فــي اســتثمار 

 علــى إدامــة الحيــاة.
ً
ر ســلبا ِ

ّ
خيــرات الأرض ســيُؤث

إن التولــي والحيــاد عــن شــرع الله - خالــق الكــون 

فــي  الفســاد  نشــر  إلــى  يــؤدي  ســوف   - والحيــاة 

الأرض، وتقطيع التواصل الإنساني، وهو 

مــا يتعــارض مــع حكمــة الخالــق مــن 

خلــق البشــر لعمــارة الأرض، وهــي 

ــف الله بهــا الإنســان، 
ّ
مهمــة جليلــة كل

ولــم يكلــف بهــا الجــن أو الملائكــة.

والإنســان مســتخلف فــي الأرض، 

وهو في حالة تناغم تام معها، فالأرض والسماء 

تحــب العبــد الصالــح الــذي آمــن بــالله وعمــل الصالحــات، وتبكــي علــى 

 للعلاقــة الوطيــدة التــي كانــت بينــه وبينهــا 
ً
فراقــه إذا انتهــى أجلــه، نظــرا

، فعــن أنــس بــن مالــك ر�ســي الله عنــه، قــال 
ً
فــي عمارتــه لهــا مــا دام حيــا

صلى الله عليه وسلم: )إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن 

اســتطاع ألا يقــوم حتــى يغرســها فليغرســها( ]صحيــح الجامــع[.

ر للإنســان وحــده، ألــم يقــل الله تعالــى:  والكــون بــكل مــا فيــه مُســخَّ

ــمْ 
ُ
يْك

َ
ــمَاءَ عَل ــارًا )10( يُرْسِــلِ السَّ فَّ

َ
انَ غ

َ
ــهُ ك ــمْ إِنَّ

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
ــتُ اسْــتَغ

ْ
قُل

َ
»ف

ــاتٍ وَيَجْعَــلْ  ــمْ جَنَّ
ُ
ك

َ
مْــوَالٍ وَبَنِيــنَ وَيَجْعَــلْ ل

َ
ــمْ بِأ

ُ
مِــدْرَارًا )11( وَيُمْدِدْك

نْهَــارًا« ]نــوح: 10 - 12[. وهــل البيئــة إلا مــاء نــازل، 
َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
ل

وثــروات زراعيــة ومائيــة، وحدائــق ذات بهجــة، 

وقــوى بشــرية، وإمكانيــات ماديــة؟

الأرض؛  أمــه  حمايــة  الإنســان  وعلــى 

مواردهــا وهوائهــا ومياههــا وبحارهــا وأشــجارها 

وما يدب على ظهرها، والعمل على حفظها 

والحشــرات  التصحــر  ومكافحــة 

والتلــوث، فــدوره فــي عمارتهــا يأتــي ضمــن 

الســنن الكونيــة التــي أرادهــا الله تعالــى لتحقيــق 

م 
ُ
ك

َ
ــأ

َ
نش

َ
الغايــة النبيلــة التــي خلــق الإنســان مــن أجلهــا، قــال تعالــى: »هُــوَ أ

مْ فِيهَــا« ]هــود: 61[.
ُ
رْضِ وَاسْــتَعْمَرَك

َ ْ
ــنَ الأ مِّ

دور الإنســان في عمــارة الأرض يأتــي ضمــن الســنن الكونيــة  لتحقيــق الغايــة النبيلــة التــي 
» ــا 

َ
فيِه  

ْ
م

ُ
ك
َ
ر
َ
م

ْ
ع

َ
ــت

ْ
اس

َ
و ضِ 

ْ
ر

َ ْ
الأ  

َ
ــن

ِّ
م م 

ُ
ــأَك

َ
نش

َ
أ  

َ
ــو

ُ
ه  « تعــالى:  قــال  أجلهــا،  مــن  الإنســان  خلــق 
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من قواعد الإسام في المحافظة على البيئة

1. المحافظــة علــى النفــس؛ حيــث يعتبــر كل مــا يقيــم شــؤون الحيــاة 

 لصيانــة النفــس البشــرية، قــال 
ً
 إســلاميا

ً
الطبيعيــة الطاهــرة مطلبــا

حْسِــنُوا« ]البقــرة: 195[.
َ
ــةِ وَأ

َ
ك

ُ
هْل ــى التَّ

َ
ــمْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
قُــوا بِأ

ْ
ل
ُ
 ت

َ
تعالــى: »وَلا

والإنتاجيــة،  والصناعيــة  الطبيعيــة  المــوارد  علــى  المحافظــة   .2

والنهــي عــن الإســراف فــي المــأكل والمطعــم والمشــرب والملبــس والإنفــاق، 

وكذلــك عــدم الإســراف فــي اســتخدام المــاء ولــو كان يعيــش علــى شــواطئ 

سْــرِفِينَ« 
ُ ْ
 يُحِــبُّ الم

َ
ــهُ لا وا إِنَّ

ُ
سْــرِف

ُ
 ت

َ
الأنهــار، فــالله لا يحــب المســرفين: »وَلا

]الأنعــام: 141[.

 
َ

3. التــوازن وهــو القاعــدة الكبــرى فــي النهــج البيئــي: قــال تعالــى: »وَلا

 
ً
ومــا

ُ
تَقْعُــدَ مَل

َ
بَسْــطِ ف

ْ
لَّ ال

ُ
هَا ك

ْ
بْسُــط

َ
 ت

َ
ــى عُنُقِــكَ وَلا

َ
 إِل

ً
ــة

َ
ول

ُ
ل
ْ
جْعَــلْ يَــدَكَ مَغ

َ
ت

« ]الإســراء: 29[، والنهايــة هــي العجــز والضعــف، والحســير هــي 
ً
مَحْسُــورا

، فهــو ضعــف عــن 
ً
 وعجــزا

ً
الدابــة التــي تعجــز عــن الســير فتقــف ضعفــا

ــاءُ وَيَقْــدِرُ« 
َ

ــنْ يَش
َ
زْقَ لِم  الــرِّ

ُ
ــكَ يَبْسُــط عمــارة الكوكــب الأر�ســي، »إِنَّ رَبَّ

]الإســراء: 30[، فــإنَّ بسْــط الــرزق وتنميــة المــوارد الاقتصاديــة يتــم 

بنســب ومعــادلات لا يعلمهــا إلا الله، حســب ســننه فــي هــذا الكــون.

محاربة الإسام للتلوث

التلوث هو تغيّر وخلل في الحركة التوافقية التي تتم بين العناصر 

ــل فاعليــة هــذا النظــام، وتفقــده 
ّ

المكونــة للنظــام البيئــي، بحيــث تش

القــدرة علــى أداء دوره الطبيعــي فــي التخلــص الذاتــي مــن الملوثــات 

- وخاصــة العضويــة منهــا - بالعمليــات الطبيعيــة. ويحــارب الإســلام 

تَــلَ 
َ
التلــوث الــذي هــو مــن صنــع الإنســان لخطورتــه قــال تعالــى: »مَــنْ ق

 وَمَــنْ 
ً
ــاسَ جَمِيعــا تَــلَ النَّ

َ
مَــا ق نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَــادٍ فِــي الأ

َ
وْ ف

َ
فْــسٍ أ

َ
يْــرِ ن

َ
 بِغ

ً
فْســا

َ
ن

« ]المائــدة: 32[.
ً
ــاسَ جَمِيعــا حْيَــا النَّ

َ
مَــا أ نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
حْيَاهَــا ف

َ
أ

وفســاد المــاء هــو فســاد شــريان الحيــاة وفســاد المحيطــات والأنهــار 

والغــلاف  الحيــوي  المحيــط  ذلــك فســاد  ويتبــع  والينابيــع،  والعيــون 

الجــوي، وذلــك بنــزول المطــر الحام�ســي، ومــن ثــم يتبعــه قتــل الأحيــاء 

المائية والفطرية، وإذا طال إفساد الإنسان للماء فإن الله تعالى قادر 

ــادِرُونَ« ]المؤمنــون: 18[.
َ
ق

َ
هَــابٍ بِــهِ ل

َ
ــى ذ

َ
ــا عَل علــى حرمانــه منــه؛ »وَإِنَّ

مِــنَ  ــزَلَ 
ْ
ن
َ
»وَأ والشــجرية،  النباتيــة  الثــروات  ذلــك فســاد  وبتبــع 

مْ« ]البقرة: 22[، فالنخيل 
ُ
ك

َ
 ل

ً
مَرَاتِ رِزْقا

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ

َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف السَّ

والأعنــاب والزيتــون نمــاذج للحيــاة التــي لا يســتغني عنهــا البشــر، والتــي 

يكــون المــاء الجــزء الأسا�ســي فيهــا. ويتبــع ذلــك الفســاد فســاد الثــروة 

الحيوانيــة، التــي هــي أســاس المــواد البروتينيــة والأجبــان والألبــان، قــال 

ونِهَــا ولكــم فيهــا 
ُ
ــا فِــي بُط مْ مِمَّ

ُ
سْــقِيك

ُ
 ن

ً
عِبْــرَة

َ
عَــامِ ل

ْ
ن
َ ْ
ــمْ فِــي الأ

ُ
ك

َ
تعالــى: »وَإِنَّ ل

منافــع كثيــرة ومنهــا تأكلــون« ]المؤمنــون: 21[.

موقف الإسام من الإسراف في استهاك المصادر الطبيعية

1. النهــي عــن الإســراف ولــو كان فــي الطهــارة والوضــوء، قــال تعالــى: 

سْــرِفِينَ« ]الأنعــام: 141[.
ُ ْ
 يُحِــبُّ الم

َ
ــهُ لا وا إِنَّ

ُ
سْــرِف

ُ
 ت

َ
»وَلا

2. الأمر بإزالة القمامة، قال صلى الله عليه وسلم: )إن الله طيب 

يحــب الطيــب، نظيــف يحــب النظافــة، كريــم يحــب الكــرم، جواد يحب 



2017م نيســان   - 1438ه  رجـــــــــب 

العدد ]4[

13

الجــود، نظفــوا أفنيتكــم ولا تشــبهوا باليهــود( ]رواه الترمــذي، بســند 

صحيــح[.

3. وضــع قواعــد النظافــة اليوميــة، قــال صلــى الله عليــه وســلم: 

)غطــوا الإنــاء وأوكــوا الســقاء، فــإن لــم يجــد أحدكــم إلا أن يعــرض علــى 

 ويذكــر اســم الله، فليفعــل( ]رواه مســلم[.
ً
إنائــه عــودا

4. الأمــر بطهــارة الثــوب والمــكان، والطهــارة نقيــض النجاســة، قــال 

ــرْ« ]المدثــر: 4[. هِّ
َ
ط

َ
تعالــى: »وَثِيَابَــكَ ف

5. الأمر بلبس أحســن الملابس عند الصلاة ودخول المســاجد: »يَا 

لِّ مَسْجِدٍ« ]الأعراف: 31[.
ُ
مْ عِنْدَ ك

ُ
تَك

َ
وا زِين

ُ
ذ

ُ
دَمَ خ

َ
بَنِي آ

6. النهــي عــن أكل الثــوم والبصــل عنــد الصــلاة، قــال صلــى الله 

عليــه وســلم: )مــن أكل مــن هــذه الشــجرة الخبيثــة فــلا يقربــن مصلانــا 

حتــى يذهــب ريحهــا( ]رواه مســلم[.

7. الأمــر بإماطــة الأذى عــن الطريــق، قــال صلــى الله عليــه وســلم: 

)إماطــة الأذى عــن الطريــق صدقــة( ]صحيــح الجامــع[.

8. النهــي عــن البــول فــي المــاء الراكــد وقضــاء الحاجــة فــي مجــاري 

الميــاه العامــة، قــال صلــى الله عليــه وســلم: )اتقــوا الملاعــن الثــلاث، قيــل: 

ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل 

بــه، أو فــي طريــق، أو فــي نقــع مــاء( ]صحيــح الترغيــب والترهيــب[.

9. الحــث علــى الزراعــة والإنبــات، قــال صلــى الله عليــه وســلم: )إن 

قامــت الســاعة وفــي يــد أحدكــم فســيلة، فــإن اســتطاع ألا يقــوم حتــى 

: )ما من مسلم يزرع 
ً
يغرسها فليغرسها( ]صحيح الجامع[، وقال أيضا

 فيــأكل منــه طيــر أو إنســان أو بهيمــة إلا كان لــه بــه 
ً
 أو يغــرس غرســا

ً
زرعــا

صدقــة( ]متفــق عليــه[.

10. الأمر بعدم قطع الأشــجار ولو مع المحاربين لله ورســوله، قال 

أبو بكر الصديق ر�سي الله عنه وهو يودع جيش أسامة ر�سي الله عنه: 

.)..
ً
)لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقطعوا شجرا

ومــن كل ذلــك يتبيــن لنــا إعجــاز القــرآن الكريــم الــذي يســبق الزمــن 

 للبشــرية للمحافظــة علــى 
ً
، وهــو يضــع منهجــا

ً
بأكثــر مــن ثلاثــة عشــر قرنــا

البيئــة التــي ســخرها الله منــذ ملاييــن الســنين لرفاهيــة الإنســان، فــي 

الوقــت الــذي نزلــت فيــه هــذه الآيــات لــم يكــن لمــن نــزل عليهــم القــرآن 

ويدمرونهــا  يفســدونها  أقــوام  ســيأتي  وأنــه  بالبيئــة،  علاقــة  الكريــم 

فيهلكــون الحــرث والنســل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- حاصل على البكالوريوس في هندسة الإلكتروميكانيك.، والماجستير 

فــي إدارة الأعمال.

- الأمين العام الأسبق لنقابة المهندسين الأردنيين.

- رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة.
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أشــار القــرآن الكريــم إلــى وجــود تــوازن فــي 

كل مــا خلــق الله عــز وجــل مــن كائنــات حيــة 

رْضَ 
َ ْ
علــى ســطح هــذه الأرض، قــال تعالــى: »وَالأ

نَــا فِيهَــا مِــنْ 
ْ
بَت

ْ
ن
َ
يْنَــا فِيهَــا رَوَا�سِــيَ وَأ

َ
ق

ْ
ل
َ
اهَــا وَأ

َ
مَدَدْن

لِّ �سَــيْءٍ مَــوْزُونٍ« ]الحجــر: 19[. ولقــد أثــار 
ُ
ك

هــذا التــوازن العجيــب فــي الطبيعــة اهتمــام 

بأبحــاث  وقامــوا  العصــر،  هــذا  فــي  العلمــاء 

كثيــرة لكشــف أســرار هــذا التــوازن.

التعقيــد  البالــغ  التــوازن  هــذا  مثــل  إن 

يتطلــب تحديــد خصائــص كل نــوع مــن أنــواع 

الكائنات الحية، التي يبلغ عدد المعروف منها 

اليــوم مــا يزيــد عــن 2 مليــون نــوع، وذلــك مــن 

حيــث أعدادهــا، وأحجامهــا، وطــرق تكاثرهــا، 

وســرعة هــذا التكاثــر، وطــرق حصولهــا علــى 

الغــذاء، ونــوع غذائهــا، والوســائل التــي تتبعهــا 

يحــاول  مــن  ضــد  نفســها  عــن  الدفــاع  فــي 

افتراســها، ومــدى مقاومتهــا للظــروف الجويــة 

التــي تحيــط بهــا، وإلــى غيــر ذلــك.

 
َ
بالغــة آليــاتٍ  هنــاك  أن  للعلمــاء  تبيــن 

لكــي  الكائنــات،  هــذه  الله  أودعهــا  التعقيــد 

تضمــن هــذا التــوازن، تمكــن هــؤلاء العلمــاء 

زالــوا  لا  أنهــم  إلا  بعضهــا،  اكتشــاف  مــن 

منهــا. الكثيــر  يجهلــون 

محدودية الموارد في الأرض

عــدم  تضمــن  التــي  الآليــات  هــذه  وأول 

زيــادة أعــداد الكائنــات الحيــة عــن حــد معيــن؛ 

التــي  والطاقــة  الخــام  المــواد  كميــة  أن  هــو 

تحتاجهــا الكائنــات الحيــة المنتجــة محــدودة 

علــى ســطح هــذه الأرض. فالكائنــات المنتجــة 

الأوليــة وهــي نباتــات البــر وطحالــب البحــر لا 

تتكاثــر إلا بوجــود كميــات كافيــة مــن المــاء، 

ومــن CO2 فــي الهــواء والمــذاب فــي ميــاه البحــار، 

وكميــات كافيــة مــن ضــوء الشــمس. وكذلــك 

فــإن كميــة الطاقــة الشمســية التــي تســقط 

مــن ســطح الأرض  الواحــد  المربــع  المتــر  علــى 

 أعلــى 
ً
يعنــي أن هنــاك ســقفا محــدودة ممــا 

لكميــة المــواد العضويــة التــي يمكــن تصنيعهــا 

مــن قبــل النباتــات والطحالــب فــي المتــر المربــع 

الواحــد. 

والطحالــب  البريــة  النباتــات  تحتــوي 

المــواد  البحريــة علــى أضخــم مصنــع لإنتــاج 

العضويــة علــى وجــه هــذه الأرض! حيــث يقــوم 

هــذا المصنــع بتزويــد جميــع الكائنــات الحيــة 

أجســامها،  لبنــاء  اللازمــة  العضويــة  بالمــواد 

والطاقة اللازمة لإجراء عملياتها الحيوية. إن 

المــادة العضويــة الرئيســية التــي ينتجهــا هــذا 

المصنــع مــن خــلال عمليــة التركيــب الضوئــي 

هــو ســكر الجلوكــوز الــذي يتــم تصنيعــه مــن 

المــاء وغــاز CO2 فقــط.

الكائنات المنتجة والمستهلكة والمحللة

لقد اكتشــف علماء الأحياء أن الكائنات 

الحيــة - مــن حيــث طريقــة غذائهــا - تنقســم 

إلــى ثلاثــة أقســام، وهــي: الكائنــات المنتجــة، 

والمستهلكة، والمحللة. فالكائنات المنتجة؛ هي 

التــي تقــوم بتحويــل المــواد غيــر العضويــة كغــاز 

العناصــر  وبقيــة  والنيتروجيــن  والمــاء   CO2

الأرضيــة إلــى مــواد عضويــة، مــن خــلال عمليــة 

التركيــب الضوئــي، ويشــمل هــذا النــوع جميــع 

أمــا  اليابســة.  علــى  تعيــش  التــي  النباتــات 

المســتهلكة؛ فهــي التــي تعتمــد فــي غذائهــا علــى ما 

تنتجه النباتات والطحالب من مواد عضوية 

أنــواع  مختلفــة، ويشــمل هــذا النــوع جميــع 

حيوانــات البــر والبحــر. وأمــا الكائنــات المحللة؛ 

العضويــة  المــواد  بتحليــل  تقــوم  التــي  فهــي 

موتهــا،  بعــد  الحيــة  الكائنــات  فــي  الموجــودة 

إلــى  منهــا، وتحويلهــا  تخــرج  التــي  والفضــلات 

مــواد غيــر عضويــة، يعــاد اســتهلاكها مــن قبــل 

الكائنات المنتجة، ويشمل هذا النوع مختلف 

أنــواع البكتيريــا والفطريــات والديــدان.

** New York Central Park
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ولقــد وجــد العلمــاء أن مثــل هــذا التــوازن 

المطلوب بين الكائنات الحية لا يمكن أن يتم 

إن لــم يتــم تصميــم هــذا النظــام البيئــي المعقــد 

بشكل بالغ الدقة من قبل عليم خبير، حيث 

 فــي تصميــم هــذا النظــام قــد 
ً
 بســيطا

ً
إن خطــأ

يــؤدي إلــى انهيــارِ كامــل النظــام! وبالتالي اختفاء 

الحيــاة علــى ســطح الأرض.

اختال التوازن البيئي

إن الفســاد الــذي ظهــر فــي البــر والبحــر 

والجــو فــي هــذا العصــر لــم تعهــده الأرض منــذ 

أن خلقهــا الله قبــل مــا يزيــد عــن 4 بليــون عــام، 

وقــد يكــون هــذا الفســاد هــو المقصــود بقولــه 

سَبَتْ 
َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَرِّ وَال

ْ
فَسَادُ فِي ال

ْ
هَرَ ال

َ
تعالى: »ظ

ــوا 
ُ
ــذِي عَمِل

َّ
بَعْــضَ ال هُــمْ 

َ
ــاسِ لِيُذِيق يْــدِي النَّ

َ
أ

هُــمْ يَرْجِعُــونَ« ]الــروم: 41[. فعلــى الرغــم 
َّ
عَل

َ
ل

من ظهور كثير من الحضارات الإنسانية قبل 

نــزول القــرآن الكريــم، وحيــث عمــرت الأرض 

وســخرت بعــض مواردهــا لمــا فيــه رفاهيتهــا، إلا 

أنهــم لــم يحدثــوا أي فســاد فــي الطبيعــة.

مــن  الأرض  أصــاب  الــذي  فالفســاد 

لــم  صناعيــة،  ومنشــآت  وقطــارات  طائــرات 

يكتفــي البشــر بزيــادة مخــزون CO2 مــن خــلال 

بــل تســلطوا  أنــواع الوقــود،  حــرق مختلــف 

علــى الغابــات وقامــوا بقطــع مســاحات واســعة 

 
ً
جــدا مــن أشــجارها، والتــي كانــت تمتــص جــزءا

 من مخزونه في 
ً
 من CO2، مما زاد أيضا

ً
كبيرا

الجو. إن أهم هذه الآثار السيئة هي ما يسمى 

بظاهــرة الاحتبــاس الحــراري؛ حيــث إن نســبة 

قبــل  مــن   
ً
بالغــا  

ً
تقديــرا والمقــدرة   CO2 غــاز

 فــي ثبــات 
ً
 بالغــا

ً
خالــق هــذا الكــون تلعــب دورا

معــدل درجــة حــرارة الأرض البالــغ 15 درجــة 

مئوية. وفي حالة زيادة انبعاثه فإنه سيعكس 

كميــة أكبــر مــن الحــرارة المنبعثــة مــن الأرض 

ممــا يزيــد مــن حرارتهــا الطبيعيــة.

إن أخطر أنواع الفساد في النظام البيئي 

يتمثــل فــي ضــخ كميــات كبيــرة مــن مختلــف 

والجــو  البــر  إلــى  الكيميائيــة  المركبــات  أنــواع 

النظــام  تلويــث  علــى  تعمــل  والتــي  والبحــر، 

الحيــوي والبيئــي. وأكبــر ملوثــات الجــو هــو غــاز 

CO2، والبالغــة 30 بليــون طــن، كمــا يتمثــل 

المعرضــة  الحيــة  الكائنــات  أنــواع  ازديــاد  فــي 

للانقــراض، بســبب الســطو الجائــر علــى كثيــر 

مــن الكائنــات الحيــة، أو الســطو علــى أماكــن 

للعلمــاء أن  تبيــن  تلويثهــا. ولقــد  أو  ســكناها 

معــدل عــدد الكائنــات المنقرضــة بــدأ يــزداد 

بشــكل متســارع ابتــداءً مــن منتصــف القــرن 

وثيــق  ترابــط  وجــود  واكتشــفوا  العشــرين، 

بيــن هــذا المعــدل ومعــدل زيــادة عــدد البشــر. 

فتقديــرات العلمــاء لعــدد الكائنــات المنقرضــة 

في كل عام قبل بداية القرن العشرين كان 10 

أنــواع فــي كل عــام بينمــا تراوحــت التقديــرات 

 فــي الوقــت الحالــي! 
ً
بيــن 10 - 30 ألــف ســنويا

ويتخــوف بعــض العلمــاء مــن أن نصــف أنــواع 

الكائنــات الحيــة قــد ينقــرض مــع نهايــة القــرن 

الواحــد والعشــرين وربمــا قبــل ذلــك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

الهندســـة  فــي  الدكتــوراه  علــى  حاصــل   -

. ئيــة لكهربا ا

- أســتاذ هندســة الاتصــالات - جامعــة العلــوم 

والتكنولوجيــا الأردنيــة.

إن أخطــر أنــواع الفســاد في النظــام البيئــي يتمثــل في ضــخ كميــات كبــرة من مختلــف أنواع 
المركبــات الكيميائيــة إلى الــبر والجــو والبحــر، والتي تعمل علــى تلويث النظام الحيــوي والبيئي
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ً

لا
ُ
ل
ُ
كِ ذ كِي سُبُلَ رَبِّ

ُ
اسْل

َ
مَرَاتِ ف

َّ
لِّ الث

ُ
لِي مِنْ ك

ُ
مَّ ك

ُ
يقول الله تعالى: »ث

لِكَ 
َٰ
اسِ ۗ إِنَّ فِي ذ هُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّ

ُ
وَان

ْ
ل
َ
 أ

ٌ
تَلِف

ْ
رَابٌ مُخ

َ
ونِهَا ش

ُ
رُجُ مِنْ بُط

ْ
ۚ يَخ

رُونَ« ]النحل: 69[
َّ
وْمٍ يَتَفَك

َ
 لِق

ً
يَة

َ
لآ

تهدف هذه الدراسة لبيان:

1. دور النحل في تلقيح الأزهار وتكوين البذور والثمار.

2. أثر ظاهرة اختفاء النحل على النبات والحيوان والإنسان.

3. الدور الذي يلعبه النحل في التوازن البيئي.

فــي ترتيــب الآيــة جــاء إن أكل النحــل الســارح 

ـــوك  لِــي قبـــــــــــــــــــل سلـــــــــــــــ
ُ
ك ــمَّ 

ُ
»ث الطــرق 

مَــرَاتِ 
َّ
الث لِّ 

ُ
ك مِــنْ 

ــكِ  رَبِّ سُــبُلَ  كِي 
ُ
اسْــل

َ
ف

« ممــا جعــل تفســير الآيــة 
ً

ــلا
ُ
ل
ُ
ذ

يقت�ســي أن يكــون ســلوك النحــل 

للطرق راجعة إلى بيوتها. ونورد 

هنــا مــا قالــه بعــض المفســرين 

لِي 
ُ
ــمَّ ك

ُ
فــي تفســير قولــه تعالــى: »ث

مَــرَاتِ«:
َّ
الث لِّ 

ُ
ك مِــنْ 

»لفظــة  الــرازي:  الإمــام  قــال 

لابتــداء  أو  للتبعيــض  ههنــا  »مِــنْ« 

الغايــة. كمــا رأيــت فــي »كتــب الطــب« 

الهــواء طــل لطيــف فــي الليالــي، ويقــع أنه يحـــــدث في 

ذلــك الطــل علــى الأوراق والأزهــار، حتــى أنهــا - أي النحــل - تلتقــط تلــك 

الــذرات مــن الأزهــار وأوراق الأشــجار بأفواههــا وتأكلهــا وتتغــذى عليهــا، 

 مــن تلــك الأجــزاء 
ً
فــإذا شــبعت التقطــت بأفواههــا مــرة أخــرى شــيئا

وذهبــت بهــا إلــى بيوتهــا ووضعتهــا هنــاك، فــإذا اجتمــع فــي بيوتهــا مــن تلــك 

الأجزاء الطلية �ســيء كثير فذاك هو العســل. ومن الناس من يقول: إن 

النحــل تــأكل مــن الأزهــار الطيبــة والأوراق المعطــرة أشــياء، ثــم إنــه تعالــى 

، ثــم إنهــا تقــيء مــرة أخــرى 
ً
يقلــب تلــك الأجســام فــي داخــل بدنهــا عســلا

فــذاك هــو العســل«. ]التفســير الكبيــر أو مفاتيــح الغيــب، الإمــام الــرازي[

النحــل  إلهــام  لأن  الرتبــي،  للترتيــب  »}ثــم{  عاشــور:  ابــن  وقــال 

ــب عليــه تكــوّن العســل فــي بطونهــا، .... وسُــمّي 
ّ
لــأكل مــن الثمــرات يترت

 لأنهــا تقتاتــه فليــس هــو بشــرب. و }الثمــرات{: جمــع 
ً
امتصاصهــا أكلا

ــة، مثــل التّمْــر والعنــب؛ 
ّ
ثمــرة. وأصــل الثمــرة مــا تخرجــه الشــجرة مــن غل
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والنحــلُ يمتــصّ مــن الأزهــار قبــل أن تصيــر 

ثمرات، فأطلق }الثمرات{ في الآية على الأزهار 

علــى ســبيل المجــاز المرســل بعلاقــة الأول. ثــم 

إذا شــبعت قصــدت المبــادرة بالطيــران عقــب 

الشــبع لترجــع إلــى بيوتهــا فتقــذف مــن بطونهــا 

العســل الــذي يفضــل عــن قوتهــا، .... وبيــان 

 دقيقــة تفــرز 
ً
ذلــك أن لأزهــار وللثمــار غــددا

مــا  بــه  النحــل وتمــأ  تمتصّــه   
ً
 ســكريا

ً
ســائلا

راحــت  فــإذا   .... بطونهــا  فــي  كالحواصــل  هــو 

مــن مرعاهــا إلــى بيوتهــا أخرجــت مــن أفواههــا 

مــا حصــل فــي بطونهــا .... وذلــك يشــبه اجتــرار 

الحيوان المجترّ، فذلك هو العســل«. ]تفســير 

التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور[

وقال القطان: »وقد جعل في هذه الأرض 

 وأنثــى، مــن كل أصنــاف 
ً
زوجيــن اثنيــن، ذكــرا

 إذا كانــا 
ً
الثمــرات. ويتــم التلقيــح بينهمــا تلقائيــا

فــي شــجرة واحــدة أو بواســطة الهــواء، إذا كانــا 

فــي شــجرتين«. ]تيســير التفســير، القطــان[

لّ 
ُ
ك »وَمِــن   ....« قطــب:  ســيد  وقــال 

نَيْنِ« ]الرعد: 3[ 
ْ
مراتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱث

َّ
الث

عــرف للبشــر مــن طريــق علمهــم 
ُ
.... حقيقــة لــم ت

. وهــي أن كل الأحيــاء وأولهــا 
ً
وبحثهــم إلا قريبــا

النبــات تتألــف مــن ذكــر وأنثــى، حتــى النباتــات 

 أن ليــس لهــا مــن جنســها 
ً
التــي كان مظنونــا

ذكــور، تبيــن أنهــا تحمــل فــي ذاتهــا الــزوج الآخــر، 

التأنيــث  وأعضــاء  التذكيــر  أعضــاء  فتضــم 

مجتمعــة فــي زهــرة، أو متفرقــة فــي العــود«. ]فــي 

ظــلال القــرآن، ســيد قطــب[

مــاذا يقــول العلــم عــن الزهــرة والثمــرة 

بينهمــا؟  والعلاقــة 

: مــا هــي الزهــرة؟ هــي الجهــاز التكاثــري 
ً
أولا

في النباتات الزهرية، إذ تحتوي على الأعضاء 

المذكــرة التــي تنتــج حبــوب اللقــاح، والأعضــاء 

المؤنثــة التــي تنتــج البويضــات.

وعمليــة  التلقيــح  عمليــة  هــي  مــا   :
ً
ثانيــا

انتقــال  هــي  التلقيــح  عمليــة  الإخصــاب؟ 

حبــوب اللقــاح مــن المتــوك )الجــزء الذكــري 

مــن الزهــرة( إلــى المياســم )الجــزء الأنثــوي مــن 

الزهــرة(، أمــا الإخصــاب فهــو اجتمــاع حبــة 

بــذرة.  لتكويــن  بويضــة  مــع  لقــاح 

: ما هي البذرة؟ هي جنين نبات صغير 
ً
ثالثا

وغــذاؤه .... ناتــج عمليــة إخصــاب البويضــة 

]Wikipedia[ .بحبــوب اللقــاح

: مــا هــي الثمــرة؟ تتكــون الثمــرة بعــد 
ً
رابعــا

المبيــض  النبــات  علــم  فــي  وهــي  الإخصــاب، 

الناضــج للزهــرة.  وتحتــوي الثمــرة علــى بــذور 

النباتــات الزهريــة، إذ يبــدأ المبيــض بعمليــة 

النضــج بعــد التلقيــح والإخصــاب، فتتكــون 

البــذور نتيجــة لذلــك، ويتطــور جــدار المبيــض 

إلــى ثمــرة طريــة أو صلبــة. 

الزهــرة والثمــرة  مــن تعريــف  لنــا  يتبيــن 

أن الثمــرة هــي آخــر مراحــل تطــور الزهــرة بعــد 

والإخصــاب.  التلقيــح  عمليتــي 

الزهــرة  عــن  الكريــم  القــرآن  تعبيــر  وأن 

بالثمرة وما بينهما من علاقة هو تعبير دقيق!!! 

أكل النحــل الســارح وطعامــه ودوره فــي 

الثمــرات  تكويــن 

ماذا يقول العلم الحديث عن ذلك؟ 

إن أول من أثبت بالمشــاهدة أن النباتات 

النبــات  وعالــم  الطبيــب  هــو   
ً
جنســيا تتكاثــر 

 Rudolf Jakob. Camerarius الألمانــي 

)1665 -1721( ، فقــد اكتشــف دور الأجــزاء 

المختلفــة مــن الزهــرة فــي تكويــن البــذور عندمــا 

درس بعــض أنــواع الأزهــار التــي تحتــوي علــى 

 ،
ً
معــا المؤنثــة  والأعضــاء  المذكــرة  الأعضــاء 

وأثبت أنه بدون هذه الأعضاء لا تتكون بذور.

هــو  عــام 1771م  دوبــس  أرثــر  أن  كمــا 

الذي اكتشف أن حبوب اللقاح التي يجمعها 

النحــل هــي الجــزء الذكــري مــن الزهــرة، والتــي 

تخصــب البويضــة، فقــد لاحــظ أن النحــل 

يجمع حبوب اللقاح من نوع واحد من الأزهار 

فــي الرحلــة الواحــدة ... لمــاذا؟ ....

كلمــة  الكريــم  القــرآن  اســتخدم  لمــاذا 

الأزهــار؟  مــن   
ً
بــدلا الثمــرات 

لأن الجميــع يشــاهد النحــل يــزور الأزهــار، 

 عــن حبــوب 
ً
 لــم يكــن يعلــم شــيئا

ً
لكــن أحــدا

اللقاح التي يجمعها النحل، ودورها في تكوين 

الثمــرات ولا عــن دور النحــل فــي تلقيــح الأزهــار 

وتكويــن الثمــار. ومــن هنــا يمكــن أن نفهــم أن 

القــرآن الكريــم أشــار إلــى الأجــزاء الضروريــة 

لتكويــن الثمــرات قبــل اكتشــافها. وبهــذا يكــون 

 مــن وجــوه 
ً
اســتخدام كلمــة »الثمــرات« وجهــا

الإعجــاز العلمــي.

العالــم  فــي  ثــم  فــي أمريــكا  مــا حــدث  إن 

 مــن اختفــاء النحــل 
ً
قبــل عشــر ســنوات تقريبــا

وهلاكه بشكل كبير وغير مسبوق، وما حصل 

الزراعيــة  المحاصيــل  إنتــاج  فــي  مــن خســائر 

ليؤكــد دور النحــل فــي تلقيــح الأزهــار وإنتــاج 

القــرآن  ســبق  يؤكــد  كمــا  والثمــار،  البــذور 

إنتــاج  فــي  النحــل  أهميــة  بيــان  فــي  العظيــم 

الغــذاء والــدواء علــى مســتوى العالــم، ممــا 

يســتدعي العنايــة بالنحــل والمحافظــة عليــه فــي 

متوازنــة. بيئــة صحيــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- حاصــل علــى شــهادة الدراســات العليــا فــي 

المزرعــة. لحيوانــات  الوراثــي  التحســين 

- مهنــدس زراعــي ومحاضــر ســابق فــي الجامعــة 

الأردنيــة.
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)الإنســان  الحيــة  وعناصرهــا  مكوناتهــا  بجميــع  البيئــة  تشــكل 

والحيوانــات والنباتــات والكائنــات المجهريــة(، وغيــر الحيــة الطبيعيــة 

 
ً
المحيطة به )الهواء والماء والتربة والعناصر المعدنية والشمس( توافقا

بينها وبين الإنسان الذي استخدم مواهبه في تسخير كل عناصر البيئة 

لحياته وتطويرها في الطعام والمسكن والملبس. وبعد الثورة الصناعية 

والتقــدم التكنولوجــي خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن الما�ســي، باتــت 

المشــاكل البيئيــة مــن أهــم المشــاكل التــي يواجههــا العالــم اليــوم.

قدرت دراسة للبنك الدولي ]2004م إلى 2006م[ أن حجم الكلفة 

 
ً
الاقتصاديــة للتدهــور البيئــي فــي الأردن بلغــت حوالــي 350 مليــون دينــارا

، مبنيــة علــى تقديــر النفقــات الصحيــة المترتبــة علــى تلــوث الميــاه 
ً
ســنويا

والهــواء والتربــة والعــلاج، وتدهــور الأرا�ســي الزراعيــة والنظــام البيئــي، 

وأن تكلفــة هــذا التدهــور تقــارب الـــ 5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

 فــي مؤشــر 
ً
 وقــد احتــل الأردن المرتبــة )84( مــن أصــل )164( عالميــا

الاســتدامة البيئيــة الصــادر عــن جامعــة بيــل فــي عــام 2005م، وحصــل 

 في مقياس الأداء البيئي العالمي 
ً
على المرتبة )70( من أصل )149( بلدا

لعــام ]2007م[.

أهم المشاكل البيئية العامة في الأردن

1. النفايات الصلبة العامة:

 
ً
تصــل نســبة إنتــاج النفايــات الصلبــة 1،670،000 طــن ســنويا

، وتشــكل المــواد العضويــة حوالــي %60 
ً
بمعــدل )3850( طــن يوميــا

 21 مكــب للنفايــات 
ًّ
منهــا، ويتــم نقلهــا إلــى المكبــات حيــث يوجــد حاليــا

فــي الأردن، لا تلبــي الاحتياجــات الصحيــة لطمــر النفايــات، باســتثناء 

مكــب نفايــات الغبــاوي. وحتــى الآن لا يوجــد تقنيــات حديثــة للتخلــص 

 
ً
 وصحيــا

ً
 بيئيــا

ً
مــن هــذه النفايــات. كمــا تشــكل النفايــات الطبيــة خطــرا

علــى الســكان، لضعــف الرقابــة والتقنيــات المســتخدمة للتخلــص منهــا. 

 
ً
وتســبب النفايــات البحريــة خســائر فادحــة للحيــاة البحريــة، فضــلا

عــن التكاليــف الباهظــة التــي تتكبدهــا الدولــة فــي ســبيل الســيطرة 

علــى التلــوث البحــري وتداعياتــه، التــي تصيــب الصياديــن بالعديــد 

مــن الخســائر الاقتصاديــة. وللعلــم فــإن النســبة المئويــة مــن النفايــات 

 تتــراوح بيــن 0 - %5.
ً
الصلبــة التــي يعــاد معالجتهــا واســتخدامها حاليــا

2. التصحر:

تهدد ظاهرة التصحر الأرا�سي الزراعية ومعظم المناطق القاحلة 

الإخــلال  وعلــى  البيولوجــي،  التنــوع  علــى  لتأثيرهــا  وذلــك  الأردن،  فــي 
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ً
بالتــوازن البيئــي الــذي بــدوره يــؤدي إلــى مشــاكل بيئيــة وصحيــة، ووفقــا

لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن القيمة الإنتاجية المفقودة 

 فــي الــدول الناميــة بســبب التصحــر تقــدر بـــ 16 مليــار دولار.
ً
ســنويا

 العمرانــي علــى الأرا�ســي الزراعيــة، 
ُ

 التصحــر الزحــف
َ
 ويزيــد ظاهــرة

حيــث خســرنا فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة حوالــي 25% مــن الأرا�ســي 

الصالحــة للزراعــة لغايــات البنــاء والإســكان، ممــا يســتدعي اســتغلال 

الأرا�ســي غيــر القابلــة للزراعــة للنشــاطات الاقتصاديــة والســكنية، 

واســتخدام الحصــاد المائــي فــي المناطــق شــبه الجافــة، وزراعــة المناطــق 

شــبه الصحراويــة بالأصنــاف التــي تتناســب مــع بيئتهــا.

3. مشكلة المياه:

يعتبــر الأردن أحــد الــدول الأربــع الأفقــر بمصــادر الميــاه فــي العالــم، 

كما أكدت الإحصائيات أن حصة المواطن من المياه تقلصت إلى 160 

، فيمــا تشــير المقاييــس الدوليــة إلــى أن خــط الشــح 
ً
 ســنويا

ً
 مكعبــا

ً
متــرا

، وأن عشــرة أحواض مائية في الأردن من 
ً
المائي 500 متر مكعب ســنويا

، ويشــير خبيــر الميــاه فــي المفوضيــة 
ً
 شــديدا

ً
أصــل 12 مســتنزفة اســتنزافا

الأوروبيــة فــي عمــان بــأن احتياطــي الأردن مــن الميــاه ســينفد بحلــول عــام 

2025م. وقــد برهنــت حــالات التلــوث المائــي فــي المحافظــات الأردنيــة - 

 صيانــة وجــودة شــبكات الميــاه.
َ

علــى مــدى ســنوات عــدة - ضعــف

4. مشاكل تلوث الهواء:

شــكلت الصناعــات الثقيلــة والمتوســطة فــي الأردن، ومنهــا مصفــاة 

البتــرول والفوســفات والإســمنت وغيرهــا، والتــي تعتبــر مصــادر رئيســية 

ثابتــة لتلــوث الهــواء، وذلــك مــن نواتجهــا مــن النفايــات الصلبــة، ومــن 

تدفق مياه الصرف الصحي، ومن الروائح العادمة الصادرة عنها. كما 

 علــى البيئــة 
ً
شــكلت زيــادة أعــداد الســيارات ووســائل النقــل تأثيــرا ســلبيا

والإنســان، مــن خــلال تلويثهــا الهــواء، ومــن الضجيــج الــذي تحدثــه.

5. الطاقة:

يســتورد الأردن 96% مــن الطاقــة التــي يســتهلكها، وقــد أدى تســارع 

النمــو الاقتصــادي والســكاني إلــى ازديــاد معــدلات اســتهلاك الطاقــة 

الطبيعــي  والغــاز  ومشــتقاته  الخــام  النفــط  مــن  أشــكالها؛  بجميــع 

والكهرباء والطاقة الشمسية، وخاصة لأغراض الصناعية والمنزلية، 

.
ً
ليرتفــع اســتهلاكها بنســبة 5،40% حاليــا

6. مشكلة تأثر التنوع الحيوي والانقراض:

تتميــز المملكــة بوجــود تنــوع حيــوي وبيئــي كبيــر؛ إلا أن هنالــك حالــة 

تناقــص كبيــرة تحصــل فــي أعــداد الحيوانــات المعروفــة، ويرجــع ذلــك 

 مــا نجــد دراســات أردنيــة 
ً
لوجــود نقــص بالبحــث العلمــي المنظــم، ونــادرا

حــول اســتخدام التقنيــات الحيويــة فيمــا يتعلــق بالتنــوع الحيــوي.

 فهذه بعض مشاكل الفساد في الأرض والبيئة التي يتعرض 
ً
وأخيرا

، مقترحيــن الحلــول مــن منظــور إســلامي، وبمــا 
ً
لهــا الأردن بيئــة ومجتمعــا

يتوافــق مــع متطلبات العصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- حاصل على درجة الدكتوراه في السلامة والصحة المهنية.

.
ً
 ومشرفا

ً
- عمل في جامعة الملك سعود محاضرا

- خبير في التعليم والتدريب والتوجيه الإداري والصناعي والمهني.
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الإنســان  لعيــش  وســخره  الكــون  تعالــى  الله  خلــق 

بالحــدود والمقاديــر التــي بينهــا للإنســان، فكمــا أن الإنســان 

مأمور بعمارة الأرض، فإنه كذلك مأمور بعدم الإسراف في 

اســتغلال ثــروات الأرض، وعــدم الإخــلال فــي التــوازن البيئــي 

يــزَانِ« ]الرحمــن: 8[،  ِ
ْ
ــوْا فِــي الم

َ
غ

ْ
ط

َ
 ت

َّ
لا

َ
للكــون، لقولــه تعالــى: »أ

لأن الإنســان ســيدفع ثمــن كل طغيــان يقترفــه، وقــد بــدأ 

يدفــع الثمــن بالفعــل.

والمــاء هــو أصــل الحيــاة وهــو ســر وجــود الأحيــاء، وهــو 

الأســاس فيمــا يحــدث علــى الأرض مــن أنشــطة تــؤدي إلــى 

ســعادة الإنســان، أو تــؤدي إلــى شــقائه. وقــد وضّــح الخالــق 

ســبحانه أهميــة المــاء لحيــاة الكائنــات علــى وجــه الأرض فــي 

 يُؤْمِنُــوْنَ« 
َ
ــلا

َ
ف

َ
لَّ �سَــيءٍ حَــيٍّ أ

ُ
ــآءِ ك

َ
قولــه تعالــى: »وَجَعَلنَــا مِــنَ الم

]الأنبياء: 30[، فالماء عصب الحياة وأساس بقاء الكائنات 

والمخلوقــات علــى وجــه الأرض، ويعتقــد بعــض الخبــراء بــأن 

معظــم المــاء العــذب يأخــذ طريقــه إلــى البحــر دون الاســتفادة 

 منــه ينالــه التلــوث بمختلــف أشــكاله، 
ً
منــه، كمــا أن كثيــرا

ممــا يجعــل الاســتفادة منــه محــدودة.

كمــا تؤكــد بعــض الدراســات الحديثــة بــأن تلــوث %15 

مــن الأنهــار المنتشــرة فــي أنحــاء العالــم، والتقــاط المحيطــات 

نســب  وازديــاد   ،
ً
ســنويا النفايــات  مــن  طــن  مليــون   7.8

 نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون 
ً
الغازات الدفيئة خصوصا

فــي الغــلاف الجــوي - الأمــر الــذي يهــدد البيئــة المائيــة فــي الكرة 

الأرضية، ويخل بأساسها المتوازن الذي وضعه الخالق عز 

وجــل.

والبيئــة هــي المحيــط الخارجــي للإنســان، وهــي مســكنه 

البيئــة  ومرفقــه ووطنــه والكــرة الأرضيــة عامــة، وطهــارة 

ونظافتهــا لا تقــل أهميــة عــن طهــارة الإنســان. وقــد نبــه 

القــرآن الكريــم علــى أهميــة نظافــة البيئــة بأســلوبه البليــغ، 

ويلفــت النظــر إلــى خطــورة تلوثهــا ومــا يــؤدي إليــه مــن أوبئــة 

ــي جَاعِــلٌ فِــي 
ّ
ــةِ إِنِ

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ــكَ لِل ــالَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
مهلكــة، قــال تعالــى: »وَإِذ

جْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ 
َ
ت
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ۖ  ق

ً
لِيفَــة

َ
رْضِ خ

َ ْ
الأ

مَــاءَ« ]البقــرة: 30[. الدِّ
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لم يتمكن علماء الأحياء حتى الآن من حصر عدد أنواع الكائنات 

الحيــة التــي تعيــش علــى ســطح هــذه الأرض، وخاصــة تلــك التــي تعيــش 

فــي أعمــاق المحيطــات، أو تلــك التــي لا تــرى بالعيــن المجــردة، وتتــراوح 

تقديــرات العلمــاء لعــدد هــذه الأنــواع مــا بيــن 5 – 50 مليــون نــوع، وهــم 

يصنفــون مــا معدلــه 10.000 نــوع فــي كل عــام.

أمــا عــدد أنــواع الكائنــات الحيــة التــي تــم تصنيفهــا مــن قبــل هــؤلاء 

، حيــث يقــدر عــدد أنــواع 
ً
العلمــاء، فيقــرب مــن 1.5 مليــون نــوع تقريبــا

الحيوانــات الفقاريــة 60.000 نــوع منهــا: 6.000 نــوع مــن الثدييــات 

و6.000 نــوع مــن البرمائيــات و8.000 مــن الزواحــف و10.000 مــن 

الطيــور و30.000 مــن الأســماك. أمــا الحيوانــات اللافقاريــة فيقــدر 

عــدد المصنــف منهــا 1.2مليــون منهــا مــا يقــرب مــن مليــون نــوع مــن 

الحشرات و80.000 من الرخويات و40.000 من القشريات غيرها. 

ويقــدر العلمــاء عــدد أنــواع النباتــات بـــ 340.000 نــوع، والبكتيريــا 

والطحالــب بـــ 100.000 نــوع والفطريــات بـــ 100.000 نــوع.

كمــا يقــدر العلمــاء كميــة غــاز ثانــي أكســيد الكربــون CO2 الــذي 

 بـــ 500 بليــون طــن، 
ً
تأخــذه النباتــات والطحالــب مــن الهــواء ســنويا

وكمية الماء الذي تمتصه النباتات من الأرض والطحالب من البحر 

بـ 410 بليون طن، وكمية الطاقة التي تستمدها من ضوء الشمس بـ 

1 / 2000 جزء من مجموع الطاقة الشمســية التي تصل إلى الأرض.

بليــون طــن مــن ســكر  تنتــج البلاســتيدات 341  وفــي المقابــل 

الجلوكــوز، و 205 بليــون طــن مــن المــاء، و364 بليــون طــن مــن 

الأوكســجين.

ويتضــح مــن هــذه الأرقــام أن كميــة الطاقــة التــي يتــم تخزينهــا فــي 

المــواد العضويــة التــي تنتجهــا البلاســتيدات فــي كل عــام تزيــد بـــ 200 

مــرة عــن كميــة الإنتــاج العالمــي مــن الطاقــة فــي العــام الواحــد.

البيئة بالأرقام

 » فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً «

والتعريــف الشــائع للتلــوث؛ هــو إلقــاء النفايــات بمــا 

يفسد جمال البيئة ونظافتها، أما التلوث بالمفهوم العلمي؛ 

فهــو حــدوث تغيّــر وخلــل فــي الحركــة التوافقيــة، التــي تتــم بين 

ــل فاعليــة 
ّ

العناصــر المكونــة للنظــام الأيكولوجــي، بحيــث تش

هــذا النظــام، وتفقــده القــدرة علــى أداء دوره الطبيعــي فــي 

التخلــص الذاتــي مــن الملوثــات بالعمليــة الطبيعيــة. قــال 

اسِ  يْدِي النَّ
َ
سَبَتْ أ

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَرِّ وَال

ْ
فَسَادُ فِي ال

ْ
هَرَ ال

َ
تعالى: »ظ

هُمْ يَرْجِعُونَ« ]الروم: 41[.
َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
ذِي عَمِل

َّ
هُمْ بَعْضَ ال

َ
لِيُذِيق

 اســتدامة بيئــة الميــاه هــي قضيــة 
ً
والبيئــة وخصوصــا

العالــم اليــوم، إذ تؤثــر فــي القريــة والمدينــة علــى الســواء، 

والبيئــة هــي قضيــة الغــد إذ تؤثــر علــى المــوارد الطبيعيــة 

كالأرض وخصوبتهــا، والميــاه ونقائهــا، والكائنــات والثــروات 

البحريــة الموجــودة بداخلهــا، كذلــك تؤثــر علــى الهواء والتربة 

وغيرهــا مــن المــوارد الطبيعيــة الموجــودة عــل ســطح الأرض. 

 يهــدف إلــى جمــال مــا 
ً
وليــس الاهتمــام بقضايــا البيئــة ترفــا

حولنا ونقائه، ولكنه اهتمام مرتبط بحياة وبقاء الكائنات 

الحيــة وإنتــاج مــوارده، ويرتبــط كذلــك بمســؤولياته تجــاه 

القادمــة. الأجيــال 

إن البحــث المعمــق والمســتنير فــي الأســس والمبــادئ التــي 

وضعهــا الإســلام فــي ضبــط ســلوك الإنســان فــي تعاملــه مــع 

البيئــة ومواردهــا المختلفــة - وعلــى رأســها الميــاه - يــدل بمــا 

 للشــك أن تلــك الأســس والمبــادئ قــد ســبقت 
ً
لا يــدع مجــالا

فــي ســموها وكمالهــا مــا توصــل إليــه علمــاء الغــرب، ويكفــي 

أن نــدرك الأســبقية الزمنيــة للمفاهيــم والقواعــد والمبــادئ 

الإســلامية التــي جــاء بهــا الشــرع الحنيــف، قبــل أكثــر مــن 

 مــن الزمــان.
ً
أربعــة عشــر قرنــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- حاصل على درجة الماجستير في هندسة موارد المياه.

 لمــوارد الميــاه بــوزارة 
ً
- خبيــر مــوارد ميــاه وبيئــة، وعمــل مديــرا

الميــاه والــري.

- محاضر غير متفرغ في جامعة غرب أمريكا.
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ألقى الأستاذ أسامة مطير محاضرة في الجمعية حول آيات الله في 

الجهــاز التنف�ســي، حيــث بيــن المحاضــر فيهــا أن مــن الأنظمــة الدالــة علــى 

هــذا التعقيــد المركــب غيــر القابــل للنقــص والاختــزال: الجهــاز التنف�ســي 

للإنســان. ففــي كل جــزء وتركيــب منــه دلالــة علــى وجــود هندســة أو 

تصميــم متعمــد مــن قبــل قــوة ذكيــة تعمــدت كل قــدر صغيــر وكبيــر فــي 

هــذا الجهــاز.

ففــي جســم الإنســان مــا يقــرب مــن 1.000 تريليــون مــن الخلايــا 

الحية التي تستهلك الأكسجين وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون السام، 

فلتزويــد هــذه الكتلــة الحيــة مــن الخلايــا بأكســجينها وتخليصهــا مــن 

نفاياتهــا، لا بــد مــن وجــود جهــاز متخصــص لجلــب الأكســجين ولســحب 

ثانــي أكســيد الكربــون مــن بيــن هــذه الأحيــاء والدهاليــز المجهريــة الحجــم 

بســرعة وكفــاءة.

الصغيــرة  الفتحــات  تلــك  مــن  التنف�ســي  الجهــاز  معجــزة  تبــدأ 

والمحكمــة التــي ستســتقبل الهــواء الجديــد وتطــرد فــي عمليــة تنــاوب بيــن 

الزفيــر والشــهيق الهــواء المســتهلك، ويجتمــع مــع هــذه العمليــة عمليــات 

أخــرى مــن قبيــل تصفيــة الهــواء الجديــد وتنظيفــه ممــا يعلــق بــه مــن 

 بينمــا 
ً
جراثيــم وعوالــق تلويثيــة أخــرى، والتخلــص منهــا وقتلهــا أحيانــا

يقــوم جهــاز آخــر بتكييــف حــرارة الهــواء الداخلــة 

والتفتيــش الكيميائــي عليــه، بواســطة مــا يقــرب 

من 6 ملايين من خلايا مركز الشم. وبينما ينقل 

تنظيــف  عمليــات  تحــدث  الرئتيــن  إلــى  الهــواء 

وتوزيــع للهــواء إلــى أن يصــل مراكــز توزيــع الهــواء 

الأخيــرة.

حيــث تحــدث المحاضــر عــن كثيــر مــن هــذه 

التفاصيــل فــي محاضرتــه، بالإضافــة إلــى بعــض 

الأضــرار الناتجــة عــن عــادة التدخيــن، ودخــول 

فــي  الهــام والدقيــق  الجهــاز  هــذا  إلــى  القطــران 

الإنســان. جســم 

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

المحاضـــرة الشـــهرية رقـــم )49(
آيـــات الله في الجهـــاز التنفســـي

أ. أسامة مطر
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نظمــت الجمعيــة الأردنيــة لإعجــاز القــرآن والســنة ندوتهــا الشــهرية 

بعنــوان » المشــارق والمغــارب .. رؤيــة علميــة«، ألقاهــا الدكتــور المهنــدس 

علــي المــر الباحــث فــي الإعجــاز القرآنــي.

وقــد أوضــح الباحــث أن هــذه الظاهــرة لا تفيــد معنــى الجهــات، كمــا 

يتبــادر إلــى الأذهــان حيــن قراءتهــا حتــى الآن، وقــدم مــا توصــل إليــه مــن 

معانــي جديــدة لظاهــرة »المشــارق والمغــارب«، والتــي يعتقــد أنهــا توفــر 

مجــالات واســعة للعلمــاء والباحثيــن للنظــر فيهــا؛ والتــي تشــمل الجهــات 

علــى ســطح الأرض، والمســافة بيــن أي نقطتيــن علــى ســطحها، وشــبكة 

المســارات المتداخلــة للكوكــب الواحــد، كمــا تشــمل أبعــاد الكواكــب 

والنجــوم فــي الكــون، بحســب وصــول ضيائهــا وحركتهــا.

وقد أشار المحاضر إلى أن ظاهرة المشارق والمغارب تستنفد جهود 

البشــرية كلها للبحث والتأمل واكتشــاف أســرار الفضاء وخفاياه، منذ 

الخلــق وحتــى يــوم القيامة. 

كمــا أشــار المحاضــر إلــى غــزارة النــص القرآنــي وإحكامــه بحيــث 

شــملت كلمــات معــدودات منــه فــي القســم الإلهــي العظيــم فــي ســورة 

ــارِبِ ﴿40﴾» كل هــذه المعانــي 
َ
غ
َ ْ
ــارِقِ وَالم

َ
ش

َ ْ
سِــمُ بِــرَبِّ الم

ْ
ق

ُ
 أ

َ
ــلا

َ
المعــارج »ف

العظيمــة المعجــزة المدهشــة. مــا يوجــب الإيمــان 

ــادِرُونَ«. 
َ
ق

َ
ل ــا  »إِنَّ القســم  مــن  الثانــي  بالجــزء 

وحيــن يبلــغ الإنســان ذلــك القــدر مــن العلــم لكــي 

يلــم بــكل هــذه المعانــي. وأن القــرآن العظيــم لا 

يمكــن أن يكــون مــن كلمــات بشــر، بــل هــو تنزيــل 

مــن رب العالميــن.

نشــاطات  ضمــن  المحاضــرة  هــذه  وتأتــي 

الجمعية الشهرية والأيام العلمية التي تقيمها، 

وقــد حضــر هــذه الفعاليــة عــدد مــن العلمــاء 

والباحثيــن والمهتميــن، وجــرى فيهــا نقــاش موســع 

مــع الحضــور.

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

المحاضـــرة الشـــهرية رقـــم )50(
المشارق والمغارب.. رؤية علمية

د. علي المر




